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 الاقتصادية والسياسية المعوقات

  للاستثمارات الأجنبية في كل من الجزائر وتونس والمغرب
  البويرةجامعة   والي نادية .د

  
  ملخص

تشكل الاستثمارات الأجنبية مصدر تمويلي هام للاقتصاد الوطني ، مقارنة مـع مصـادر   
التنـافس لجـذب الاسـتثمار     التمويل الأخرى كالقروض والإعانة، الأمر الذي أدى بمختلف الـدول إلى 

إلى أقاليمها، من بينهم الجزائر، حيـث أصـدرت ترسـانة مـن النصـوص القانونيـة قصـد إقنـاع         
المستثمر بإقامة مشروعه الاستثماري ، ومع ذلك تشـهد ضـعف في حجـم الاسـتقطاب نظـرا      

ال للمعيقات ذات الطابع الاقتصادي والسياسي، وهو ما سنحاول معالجتـه مـن خـلال هـذا المق ـ    
  .مع إجراء مقارنة مع المغرب وتونس

résumé 
Les investissements étrangers constituent une source de financement très importante 

pour l’économie national par rapport aux autres sources telle que les subventions et les prêts, 
pour cela tous les états concurrencent pour attirer les investissements notamment l’Algérie, 
qui a promulgué un arsenal de lois afin de convaincre l’investisseur de s’installer et d’investir 
en Algérie, toutefois le taux d’investissement reste très faible a cause des contraintes d’ordre 
économique et politique. 
Et par le présent article en va essayer de traiter ce sujet en prenant a titre de comparaison 
l’expérience du Maroc et de la Tunisie 

  
  مقدمة

الأجنبية المباشرة وسيلة فعالة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ، تشكل الاستثمارات 
الأجنبي المباشر محافظا على مقارنة مع أنواع الاستثمار الأجنبية الاخرى، حيث بقي الاستثمار 

الأمر الذي يفسر لنا تنافس دول  ،1998 -1997مرونته خلال فترة الأزمنة الاقتصادية لسنة 
عالم الثالث بجذبه إلى أقاليمها عن طريق إقناع المستثمرين الأجانب بذلك، لكن الطموح ال

المشروع يصطدم في الواقع بمعيقات وعراقيل تعيق العملية الاستثمارية وتحجم المستثمرين 
قرار الاستثمار في دولة معينة، بحكم أن المستثمر الأجنبي جبان يبحث دائما عن الملاذ عن اتخاذ 

  .من لرأسماله وقبل اتخاذ أي قرار استثماري يتأكد من توافر البيئة المناخية الملائمة للاستثمارالأ
عوامل مهمة في جذب أو يشكل كل من العامل السياسي والاقتصادي في هذا الصدد 

من دولة معينة تعاني من اللاستقرار السياسي، ومن معيقات نفور المستثمر الأجنبي 
  .تحديدا الجزائر، تونس والمغربالحاصل في المنطقة المغاربية اقتصادية، الأمر 
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فإلى أي مدى أثرت المعيقات السياسية والاقتصادية في جلب الاستثمارات الأجنبية لكل   
  من الجزائر، تونس والمغرب؟

  .عدم الاستقرار السياسي والأمني: أولا
سـتثمار فيهـا دورا كـبير في    المناخ السياسي السائد في الدولة الراغب المسـتثمر الا يلعب 

تحفيزه، فمهما كانت التسهيلات الممنوحة للمستثمر من طرف الدول المضيفة للاسـتثمار فـإن   
فالاسـتقرار السياسـي لـه دور كـبير في      ،التردد سيلازمه ما دامت  المخاطر غـير التجاريـة قائمـة   

ثمار في أي دولة مـن الـدول،   في تقييم مناخ الاست اهام اتحسين الأوضاع الاقتصادية، ويعد عنصر
فكلما اتسم المكان المرغوب الاستثمار فيه بالاستقرار السياسي والأمني كلما كـان أكثـر جـذبا    

  .للاستثمارات الأجنبية
شـركة مـن أكثـر     500أكدت الدراسات هذا الطرح ففي دراسة شمل مسـح أكثـر مـن    

عوامـل الـتي دعـت هـذه الشـركات      الشركات الاستثمارية في الدول النامية تبين أن مـن أهـم ال  
وأن مـن أهـم العوامـل    ، للاستثمار في هذه الدول هو الحماية التي تقررها للشركات من المصـادرة 

التي دعت هذه الشركات إلى عدم الاستثمار في بعض الدول هو العمليـات الحربيـة أو التهديـدات    
ذلـك يتضـح مـدى أهميـة      لهـا هـذه الـدول وعلـى     ضبالحرب أو العمليات الإرهابية الـتي تتعـر  

الاستقرار السياسي كعنصر جاذب للاستثمار الأجنبي وكعنصر مانع لهروب رأس المال الـوطني  
ويؤدي استمرار أو تصاعد الصراعات إلى إلحاق الضرر بثقـة المسـتثمرين والتعجيـل    ،  )1(إلى الخارج

  .)2(نموروب رؤوس الأموال مما يمثل خطرا على تحقيق إنجاز سريع ومستدام لل
منـها منطقـة غـير    جعـل   ،جيـو اسـتراتيجية  تتمتـع منطقـة شمـال افريقيـا بأهميـة      

وهـو الأمـر الـذي لا يتماشـى مـع حركـة        ،للتقلبات الخارجية والمـؤثرات الداخليـة   أثرمستقرة وتت
تدفق رؤوس الأموال التي تنشط عندما يتوافر المناخ السياسي الملائم، وتشير الدراسات الميدانيـة  

طمأنينـة  هو السعي نحو مناخ أكثـر   الدافع الأساسي وراء حركة رأس المال من مكان لآخر، إلى أن
 المعرقـل العامل الحاسـم   يشكلالاستقرار السياسي في المنطقة  لكن عدم، وأكثر تحقيقا للربح

  .)4(التي تعد رهنا للتقلبات السياسية ، )3(ركة الاستثمارلح

                                                
  .08مرجع سابق، ص : عبد الستار عبد الحميد سلمي -  1
، مجلة تصدر عن 2000لزيادة النمو والاستثمار في إفريقيا ماذا يمكن عمله؟ مجلة التمويل والتنمية ديسمبر : أرنستو هيرمانديز -  2

  .33ص  – 20عدد الصفحات من ص  33صندوق النقد الدولي، ص 
ملكة الأردنية الهاشمية، دراسة مقارنة النظام القانوني لحماية وضمان الاستثمارات العربية الخاصة في الم: محمد الطاهر قرعان -  3

  .30، ص 2004بالقانون المصري، رسالة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فغي القانون القسم الخاص، جامعة مؤتة، عمان 
 5/8شرم الشيخ الاستثمارات العربية واقعها وآفاقها في ضل النظام العالمي الجديد، مؤتمر التمويل والاستثمار، : تشام فاروق -   4

  .47، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ص 2004ديسمبر 



  والي نادية .د ـــــــــــ زائر وتونس والمغربالمعوقات الاقتصادية والسياسية للاستثمارات الأجنبية في كل من الج
 

     
          ~ 130 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

في المنطقة المغاربية فإننـا نجـد أن المنطقـة تعـاني     وبإلقاء نظرة حول الخارطة السياسية 
اب الأمـن فيهـا، فـرغم الجهـود المبذولـة لتحسـين منـاخ        من اللاستقرار السياسي، وعدم اسـتت 

الاسـتثمارات ويرجـع ذلـك إلى     حجـم  لم تـنعكس في زيـادة   ا، فإالأخيرةالاستثمار في السنوات 
  .)1(ستقرةالمالأوضاع السياسية غير 

وتجربـة المغـرب مـع الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان       ) أ(انت مـن العشـرية السـوداء    فالجزائر ع
بـدءا مـن    هاوءأما تونس التي كانت تنعم  بالاسـتقرار فجـر الشـارع التونسـي هـد     ) ب(محدودة 

  ).ج( 2011سنة 
  .التهديد الأمني في الجزائر  . أ

، وانعكسـت  اضطرابات  اجتماعية 1986شهدت الجزائر مع انخفاض أسعار البترول سنة 
مـع  بدايـة عقـد    %) 5و ،4(الأزمة علـى مسـتوى النمـو فبينمـا كـان معـدل النمـو يتـراوح بـين          

، كمـا شـهد ميـزات    1988عـام  %) 2-(و  1987عـام  %) 1-(الثمانينات، أصبح هذا المعدل سلبيا 
  .)2( 1991 عام$ مليار  3و 1990عام $ مليار  2المدفوعات عجزا مستمرا وتصاعديا تمثل في 

عن عورة النظام الجزائري القـائم علـى الاقتصـاد الريعـي، والتبعيـة       1986أزمة  كشفت
الأمر الذي فجر الشـارع الجزائـري معلنـا عـن ربيـع      تكنولوجيا، والاستدانة من الخارج، الغذائية وال

جزائري فاحتوت السلطة الأزمة بالإعلان عن دستور جديد فتح الباب أمام الجمعيـات ذات الطـابع   
  ،اسي للنشاط، كما سمح للأحزاب ذات المرجع الديني بالتأسيسالسي

مرجـع الـديني آنـذاك    ذو فحاز حـزب   ،فوجد الشعب فيها طريقا للهروب من ظروفه الاقتصادية
الأغلبية في أول انتخابات تشريعية تعددية، لكن تم إيقاف المسار الانتخابي والقيام بـانقلاب مـدني   

  .على رئيس الجمهورية
حيـث عرفـت    ،ه الأحداث الوقع الخطير والمنعرج الحاسم في تاريخ الجزائر المعاصـر اتكان له

تصاعد العمل الإرهابي المسلح من طرف التيار الديني المتطرف أدخل الجزار في بركـة مـن الـدماء،    
 ضوأزمة اقتصادية خانقة لجأت بسببها الجزائر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الـذي فـر  

  كما أحيط بالجزائر عزلة دولية، على جميع . )3(راء إصلاحات عميقة للاقتصادعليها إج
  

                                                
، 32الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في الدول النامية، دراسات إستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة، العدد : هيل عجمي جميل -   1

  .31بدون سنة نشر، ص 
  .80، ص 2004زق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، المغرب العربي ومأ: توفيق مديني -   2
  .200، ص 1996المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي مع الإشارة إلى علاقته بالجزائر، دار هومة، الجزائر، أفريل : الهادي خالدي -  3
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  .)1(المستويات وامت بانتهاك حقوق الإنسان
الكلمة، الأمر الذي يفسـر لنـا المسـتوى      معنىدخلت الجزائر عشرية سوداء في تاريخها بأتم 

جـع بالأسـاس إلى عـدم الاسـتقرار     المنخفض في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر الذي ير
، فالمستثمر قبل الاستثمار في أي دولة يفكر أولاً في مـدى اسـتقرار وشـرعية    )2(السياسي والأمني

السلطة السياسية القادرة علـى اتخـاذ القـرارات والـتي تتمتـع بالشـرعية واسـتعداد الحكومـة         
الواقع الـذي افتقدتـه الجزائـر، فلـم      لعلاج أي مشكلة باتخاذ القرارات الحاسمة والالتزام ا، وهو

  .طمئنان على حقوقهلك الجّو الذي يوفر للمستثمر الإتكن تم
ما عدا في قطـاع المحروقـات نظـرا للطـوق الأمـني الشـديد الـذي فـرض علـى الصـحراء           

لحيوي الذي تعتمد عليـه بشـكل   الجزائرية، بحكم إستراتيجية الدولة الجزائرية في حماية القطاع ا
، والتصـعيد المسـلح تسـبب في    )3(حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية إنكلي، 

تصنيف الجزائر في فترة التسعينات من بين الدول ذات الخطر جد مرتفع من طـرف هيـأة كوفـاس    
الوطنيـة، والضـربات المتتاليـة الـتي      ، ومع إقـرار  قـانون المصـالحة   )4(المتعلقة بضمان الاستثمار

تأكد أن الإرهـاب   2001اب والتضيق عليه داخليا وخارجيا خاصة بعد أحداث سبتمبر طالت الإره
لا موطن محدد لـه، ورغـم تحسـين الوضـع الأمـني مقارنـة مـع فتـرة التسـعينات إلا أنـه علـى            
الصــعيد الجهــاز التنفيــذي بقيــت حالــة اللاســتقرار هــي المســيطرة وتجســد ذلــك في تعاقــب  

، وفي كل مرة كـل حكومـة   واحدة ني مثلا لم تعمر إلا سنةالحكومات، فحكومة إسماعيل حمدا
السـابقة فمـثلا حكومـة بلخـادم رحبـت بالاسـتثمارات        الحكومة لها برنامج وتوجه يختلف عن

حكومـة أويحـي الـتي اتبعـت      بينمـا ،  )5(العربية في الجزائر وقدمت لها كـل الـدعم والتسـهيلات   
وهـو مـا تجسـد في     ،مهما كانت مصادرهاسياسة التقشف ضيقت على الاستثمارات الأجنبية 

يفسـر نظريـة تـأثر القـانون في     ماعلى وجـه التحديـد وهـو     2009قانون المالية التكميلي لسنة 
  .الجزائر حسب سياسة الدولة

                                                
التأثير المتبادل بين حقوق الإنسان والنمو وخلص إلى أن حقوق الإنسان  2000تناول برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية سنة  -   1

هي شرط للنمو، وذهب إلى أنه كانت هناك دول تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في ظل أنظمة ديكتاتورية، فإن الدول التي ترغب في 
الاستثمارات : ان، أكثر تفاصيل أنظر جواد النوحياستمرار نموها إلى أمد طويل يتوجب عليها أن تتجه نحو توسيع احترام حقوق الإنس

، مقاربة سياسية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية 2006إلى  1990الأجنبية وما بعدها في المغرب ما بين 
  .عدهاوما ب 184، ص 2008الحقوق والعلوم السياسية، الرباط، 

، رسالة للحصول على درجة )2006-1991(جنبية المباشرة على الميزان التجاري في الجزائر أثر الاستثمارات الأ: بوقلبع نوال -   2
  .49، ص2008الماجستير في الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

ان الاستثمار، معوقات الاستثمار في الدول العربية، سلسلة دراسات اقتصادية واستثمارية، تصدر عن المؤسسة العربية لضم -   3
  .18الكويت، بدون سنة نشر، ص 

، 01واقع الاستثمار الأجنبي المباشر وعوائقه في الجزائر، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد : ناصر مراد -   4
  .93إلى  77، عدد صفحات من 91، ص 2008الجزائر، 

  .25، ص 2008لة اقتصاد الأعمال، عدد خاص بالجزائر، يناير  تصريح بلخادم رئيس الحكومة السابق -   5
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ويولد عـدم الثقـة لـدى المسـتثمرين الـراغبين في       ،يعطي صورة سيئة للجزائر الذي الأمر
مـن الصـعب علـى الجزائـر أن تقنـع المسـتثمرين الأجانـب         ومن المؤكـد أنـه   ،الاستثمار في الجزائر

لكن ممارسـات   ،للاستثمار في إقليمها دون إعطائهم الثقة الكافية في خيارات نظامها السياسي
  .الثقة هالسلطة السياسية الجزائرية  لا تعطي هذ

لأم ن طبيعة العلاقات الدولية الـتي تـربط دولتـه ا   افالمستثمر مستقبلا يكون مهددا وره
في دولة يمكـن   بما له  يخاطر لالمستثمر أجنبي فا ،مع الجزائر بصفتها الدولة المستقبلة للاستثمار

أن تحدث فيها تغيرات سياسية مفاجئة، تتغير فيها القوانين والسياسات والمسؤولين كمـا تـتغير   
  .الملابس

الاسـتقرار   يمثـل يشكل المناخ السياسي الملائم للمستثمر الأجنبي أهمية بالغة، وهو ما 
من الدراسـات العلميـة الـتي أقيمـت في هـذا الشـأن، فـإن         الاستفادةفعلى الجزائر  ،النفسي له

الـذي   وتـوفير الجـو الملائـم    ،كانت لديها إرادة سياسية جدية في زيـادة حجـم الاسـتثمار الأجـنبي    
الجهــات يتسـم بالاسـتقرار والقــائم علـى الخطــط والـبرامج المدروســة والتنسـيق الفعــال بـين       

  .)1(الحكومية ذات العلاقة
ــى       ــر عل ــاح الجزائ ــع انفت ــالتزامن م ــعينات أي ب ــذ التس ــر من ــاع الجزائ ــنا أوض استعرض

فسـر لنـا ضـعف     ،كيف أن التدهور الأمني والاسـتقرار سياسـي   ضحناالاستثمارات الأجنبية و
  .طة المواليةاستقطاب الجزائر للاستثمارات الأجنبية نتساءل عما هو الحال في المغرب في النق

  .محدودية التجربة الديمقراطية في المغرب  . ب
تشكل حقوق الإنسان حاليا أحد المؤشرات المعتمدة لقياس تطور الأنظمـة  السياسـية،   
ومستوى انفتاحها على اتمع، والاتجاه العالمي يؤسس لفكـرة مفادهـا أن التنميـة هـي أسـاس      

  .احترام حقوق الإنسان
منصور أولسن أكـد فيهـا وجـود علاقـة وثيقـة بـين النظـام        ففي دراسة أقامها الباحث 

: الديمقراطي في الحكم ودرجة تأمين وضمان حقوق الملكية والتعاقدات في مجتمع ما حيـث يقـول  
ب من الدول ذات الديكتاتوريات القصيرة أو العـابرة،  ولا مجال للدهشة أن يلجأ رأس المال إلى الهر

كبيرة نتيجة ندرته في هذه الدول، ويهرب رأس مال إلى الـدول   حتى عندما يكون رأس المال ذا قيمة
ذات الديمقراطيات المستقرة، حتى وإن كان معدل العائد على رأس المال متواضعا ونسبيا في تلـك  

مثـل الصـرف والتـأمين    " الكثافـة التعاقديـة  "الدول، ولنفس السـبب فـإن أربـاح الأنشـطة ذات     
  .لديمقراطيات المستقرةوأسواق المال، تجنيها الدول ذات ا
                                                

مستقبل الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، مؤتمر التمويل والاستثمار، تطوير الإدارة : سالم بن سعيد القحطاني -   1
  .247ص .2006العربية لجذب الاستثمار، المنظمة العربية للتنمية ، القاهرة ، 
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الفقـيرة نسـبيا يمكنـها أن تنمـو بسـرعة اسـتثنائية عنـدما         أثبتت تجارب بعـض الـدول  
يحكمها ديكتاتوري قوي، يتصادف أن تكون لديها سياسات اقتصادية جيدة بشكل غـير معهـود   

  .الأكثر إلا أن مثل هذا النمو لا يستمر في العادة، إلا لفترة حكم ديكتاتوري واحد أو اثنين على
وهكذا يجب ألا يدهشنا كون جميع الدول تقريبا الـتي اسـتمتعت بـأداء اقتصـادي جيـد      

  . )1(عبر الأجيال كانت دولا ذات حكومات ديمقراطية مستقرة
مــن المؤكــد مــن خــلال الطــرح الــذي قدمــه الباحــث وجــود مقاربــة مفادهــا أن العامــل 

ــع لتــوطين الاســتثمار في إقلــيم   ــنعم بالنظــام   السياســي يعــد محــدد داف ــة مســتقرة وت دول
الديمقراطي بالنسبة للمغرب عرف انتهاكات كـبيرة لحقـوق الإنسـان خاصـة في الثمانينـات ولم      

، إلا في  )2(تتساهل المملكة المغربية مع إمكانية تأسيس جمعيات مدنيـة ـتم بحقـوق الإنسـان    
ي وحـالات التعـذيب   فترة التسعينات ومع ذلـك بقـي اعتقـال سـجناء الـرأي، والاختفـاء القسـر       

  .والاختطاف
كما تميزت مسار الحكومة المغربية في سياستها الاقتصادية بالتناقض ولسنوات عـدة في  
الاختيارات الاقتصادية للسياسـة العامـة للدولـة، خاصـة الرسـاميل الأجنبيـة، وقـد أثـر هـذا          

ه ت ـمـن قدر  التناقض على مستوى استقطاب الاقتصاد المغربي للاسـتثمار الأجـنبي والتقلـيص   
ناهيك عن التغيرات الكثيرة في الطـاقم الحكـومي    ،)3(على استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات

، تم تعـيين حكومـة   1995ذات التوجهات المختلفة، فبعد حكومة عبد اللطيـف الفـيلالي سـنة    
لطبيعيـة،  عبد االله الإبراهيم التي عارضت الاختيارات الليبراليـة، ونـادت بضـرورة تحفيـز المـوارد ا     

 1998وفي سـنة  ، ومعارضة السياسة الاقتصـادية الموجهـة لاسـتقبال رؤوس الأمـوال الأجنبيـة     
ذات التوجـه    )4(أقيلت الحكومة السابقة الذكر وعينت بدلها حكومة عبـد الرحمـان اليوسـفي   

الحـراك   يعكـس إبـن كـيران ذات التوجـه الإسـلامي ،     تم تعـيين حكومـة    2012 في سنةالليبرالي، و
ياسي اللاسـتقرار السياسـي في المغـرب، والـذي انعكـس بـدوره علـى مسـتوى اسـتقطاب          الس

ر لــديها معــدل قياســي في مســتوى ئــالاســتثمار الأجــنبي حــتى وإن كانــت بالمقارنــة مــع الجزا 
 مثـل تركيـا   الاستثمارات الواردة إلى المغرب لكن بمقارنتها مع دول أخرى فيبقى مستواها متـدنيا 

  .وماليزيا ومصر

                                                
السلطة والرخاء نحو تجاوز الديكتاتوريتين الشيوعية والرأسمالية، ترجمة ماجدة بركة، دار الطليعة للطباعة : ر أولسنمنصو -   1

  .96، ص 2003والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 
  .185مرجع سابق، ص : جواد النوحي -  2
  .190ص  المرجع نفسه، -  3
  .248مرجع سابق، ص : توفيق المديني -  4



  والي نادية .د ـــــــــــ زائر وتونس والمغربالمعوقات الاقتصادية والسياسية للاستثمارات الأجنبية في كل من الج
 

     
          ~ 134 ~                                2017جــوان /    01ج  08العدد 

لال الطرح الذي قمنا بتحليله وفسرنا لنا الأسباب التي تقطع الانسـياب التلقـائي   من خ
ودوره  ،ر والمغرب في مقارنة تؤكد أهميـة العامـل السياسـي   ئالرساميل الأجنبية إلى كلّ من الجزا

سـنحاول مـن خـلال النقطـة المواليـة مقارنـة        ،الكبير في التأثير على القـانون خاصـة في الجزائـر   
مع تونس ومدى توفر الاسـتقرار السياسـي وكيـف أثـر في اسـتقطاب الاسـتثمارات أو       الوضعين 

  .هروا
  .دراسة الوضع السياسي في تونس. ج

يبدو أن الظروف التي عاشتها الجزائر في أواخر الثمانينات ومطلع التسـعينات مـن القـرن    
الاقتصــادية ، والــتي كانــت حصــيلة الأزمــات 2010الماضــي، عايشــتها تــونس في ايــة ســنة 

  .والاجتماعية والسياسية الداخلية، ومأزق الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية للتنمية
تونس التي كانت تنعم باستقرار سياسي وأمني بفضله ضمن لها عائـدات عاليـة مـن    

أعطـت هاتـه    ،قطاع  السياحة بفضل البرنامج الحكومي المتفتح علـى  الاسـتثمارات الأجنبيـة   
، وحققـت لتـونس مراتـب متقدمـة في مسـتوى اسـتقطاب        ئج الإيجابيـة المطلوبـة  الأخيرة النتـا 

الاستثمارات الأجنبية في منطقة إفريقيـا والشـرق الأوسـط، مسـتغلة بـذلك الظـروف الخانقـة        
  .التي عاشتها الجزائر واستفادت من الوضع لصالح نموها الاقتصادي

جود الفوارق الكبيرة والفجـوة  كشفت عن و 2010بعد انفجار ثورة الياسمين في ديسمبر 
العميقة بين الطبقة الراقية أو البرجوازية والتي كانـت حصـيلة الإصـلاح الهيكلـي للاقتصـاد      

، والطبقة المعدومة، والتي شكلت دافعا قويـا لقيـام   )1(1987التونسي الذي شرع  في تنفيذه في 
رح القائل بأن قوى الفسـاد  الاضطرابات الاجتماعية  التي عاشتها تونس، مؤكدة بذلك على الط

بقدر ما تنهك النظام الاجتماعي، بقدر ما تفقد النظام السياسي شرعيته، لكن بدخول تـونس  
المرحلة الانتقالية خلق لها فوضى كبيرة وحالة اللاسـتقرار سياسـي، وأحيانـا غيـاب السـلطة،      

اخ تسـوده الحريـة   والتي تعد وسـيلة إجرائيـة لتحقيـق الأمـن والاسـتقرار اللازمـين لشـيوع من ـ       
  .والتنمية

ظهرت في تونس حركات تطرفية دخلت في صراع كبير مع العلمانيين إلى حـد العنـف ممـا    
شكل ديد حقيقي لاسـتقرار تـونس، ناهيـك عـن غيـاب دولـة القـانون في ليبيـا واحتكامهـا          

ة تأهب قصوى مع الحدود التونسـية والليبيـة   للنظام القبلي، الأمر الذي ولّد استنفار أمني وحال
وحتى الجزائرية، حيث أصبحت المنطقة تشكل ديد حقيقي لاستقرار المنطقـة، خاصـة بعـد    

  .انفجار الوضع في مالي

                                                
  .68إلى  60فاصيل حول برنامج الإصلاح الهيكلي في تونس أنظر توفيق المديني، مرجع سابق، ص أكثر ت -  1
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مثـل  لكبرى بإيعاز ودعم مـن قـوى خارجيـة،    ووجد التنظيم الإرهابي ضالته في الصحراء ا
ع النواحي، حيث تضررت السـياحة كـثيرا نتيجـة    هذه الأوضاع أثرت بالسلب على تونس في جمي

فالقاعـدة  ى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، الانفلات الأمني، والأمر الذي أثر كذلك على مستو
العلميــة المؤكــدة أن الاســتثمارات الأجنبيــة تتــوطن حيــث يوجــد منــاخ عــام سياســي يتســم 

مـر الـذي يـدفع ويشـجع التقـدم      بالاستقرار حيث توجد قواعد لعبـة واحـدة وشـفافة، وهـو الأ    
  . )1(الاقتصادي والتفتح البشري

بات اليوم أكثر من ضروري لمنطقتنا المغاربية، إيجاد صيغ للتنسـيق والتعـاون السياسـي    
والأمني، ودرأ الخلافات جانبـا وتغليـب منطـق المصـلحة المشـتركة، الـتي تـربط أجـزاء المنطقـة          

لتــوطين الاســتثمارات الأجنبيــة في المنطقــة المغاربيــة، الواحــدة، بغيــة تــوفير المنطقــة المواتيــة 
فالاستقرار السياسي والأمني رهان يجب كسبه، لكسب تدفقات استثمارية أجنبية فيمـا بعـد،   

  .حيث تجد الجو الآمن الذي تطمئن له
هذا فيما يتعلق بالعائق السياسي والأمني والذي كما تبعنا وقف حـائلاً وحـاجزا لتـدفق    

ت الأجنبية، لكي في حقيقة الأمر لا يعد العائق السياسـي وحـده مـن أعـاق انسـياب      الاستثمارا
الاستثمارات الأجنبية في دول المثلث المغاربي يجب أن لا ننسى دور العـائق الاقتصـادي كمـا سـنرى     

  .ةالموالي نقطةفي ال
  .الاقتصاديالعائق : ثانيا 

ية الدافعــة لتحقيــق تنميــة مــن أهــم العوامــل الأساســ الأجنبيــةتعتــبر الاســتثمارات 
اقتصادية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي مـن تـدويل و كغيرهـا مـن الـدول، تشـهد       

إلا أن هنـاك مجموعـة مـن     الأخـيرة الدول العربية عامة و الدول المغاربية خاصـة انتشـارا لهـذه    
  . )2(العراقيل تحد من الانتشار الواسع له

بالدراسة، البنية التحتية اللازمة للاستثمار مـن كهربـاء    تفقد العديد من الدول المعنية
ومياه وطرق موصوفة وجسور و أسطول للنقل البحـري و الجـوي ففـي مجـال الميـاه و الكهربـاء       

مليار دولار بنية تحتيـة، وفي مجـال الاتصـالات تحتـاج إلى      50إلى بصفة عامة تحتاج الدول العربية 
ر القادمــة حــتى تكــون قــادرة علــى جــذب الاســتثمارات مليــار دولار خــلال الســنوات العشــ 90

  .الأجنبية

                                                
1   - SIMMOUL Ahcen : Contribution a l’étude de Impacts des Investissements directs sur L’économie 
marocaine, mémoire LENA rabat 2006, p35. 

  .189-188، ص 2009المعارف، القاهرة الطبعة الأولى،  محمد محمد أحمد سويلم، منشأت -   2
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إلى حـد السـاعة لا توجـد لـدى      وتمثل عملية النقل واحدة من أهم المعوقـات الاسـتثمار،  
إمـا   ار منتجا ـيمما يضطر إلى تصد ،و الشحن الجوي ،الدول العربية أساطيل من طائرات النقل

دي فيما بينهم لحجز مساحات في الطـائرات الكـبيرة   في طائرات مدنية أو عن طريق التنسيق الفر
  .إلى الأسواق الخارجة لتقليل النفقاتالمنتجات لنقل 

  : افتقاد السياسات النقدية   . أ
من المعوقات التي تقف حائلا أمام جذب الإسـتثمارات الأجنبيـة أو الاسـتثمارات العربيـة     

الأخيرة مجموعة الإجراءات التي تتخـذ  قصد ذه يو  ،لنقديةاالموجودة في الخارج هي السياسات 
و تتركـز السياسـة    الاقتصـاد على مستوى البنك المركزي لإحداث استقرار نقدي علـى مسـتوى   

  : النقدية في إحداث تغيرات على أسعار الفائدة في السوق، حيث الرفع من هذا المعدل يسبب
 ارتفاع تكلفة التشغيل. 

 الحد من التوسعات المستقبلية. 

 ستثمارات المباشرة إلى استثمارات غير مباشرة أي توجيههـا إلى التوظيـف المـالي    دخول الا
 .في البورصات من خلال شراء أسهم وسندات

       تحول الاستثمارات المباشرة إلى استثمارات قصيرة الأجل ممـا يرفـع مـن المخـاطر بالنسـبة
رق أسـيا إبـان   للاقتصاد القومي إذا اعتمد عليها كلية  كما كان الحال في دول جنـوب ش ـ 

  . التي لا تزال تعاني أثارها حتى الآنو 1992 سنة الأزمة المالية التي ضربت اقتصادها
ليه عراقيل مشتركة للدول المعنية بالدراسة وسنتطرق لكـل  إيعتبر ما سبق لنا الإشارة 

  . دولة شيء من التفصيل
  :محدودية الأداء الاقتصادي و الاجتماعي للإصلاحات الجزائرية .1

الـتي  ين مناخ الاستثمار في الجزائـر، و تحسلالتسعينات  بذلت الجزائر مجهودات كبيرة منذ
أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية إلا أنه لازال غـير مؤهـل تـأهيلا كافيـا     

بل حتى لاشراك القطـاع المحلـي في تحقيـق التنميـة      ،س فقط لاستقطاب المستثمرين الأجانبيل
قتصادية، ويرجـع هـذا بالدرجـة الأولى إلى ضـعف الأداء الاقتصـادي، حيـث بـالرغم مـن نجـاح          الا

الإصلاحات الاقتصادية في ضبط التوازنات المالية و النقدية الـتي تحـدث علـى مسـتوى البنـك و      
، إلا أا لم تؤد إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصـاد الـوطني، وزيـادة قدرتـه     ةالحكومة المركزي

ى التكييف بفعل استمرار جهود بنية النمو الاقتصادي، مما يستوجب صياغة بـدائل و إعـداد   عل
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ي وفقـا للتحـديات الـتي    استراتيجيات من شأا تأهيله للانـدماج الإيجـابي في الاقتصـاد العـالم    
  :  )1(فرضتها العولمة، حيث من أهم خصائص الأداء الاقتصادي الجزائري

  : صاد ريعيالاقتصاد الجزائري اقت 1.1
علـى مـوارد الـنفط، لتمويـل التنميـة خاصـة في ظـل         %98حيث تعتمد الجزائر نسـبة  

مـن   االجزائري إلى شفا الايار ابتداء الاقتصادالاقتصاد المخطط أو الموجه و التي دفعت  إتباعها
د بالرغم من تبني الإصلاحات الاقتصادية إلا أن هذه الصفة لازالت ملازمـة للاقتصـا   1986عام 

  . الجزائري، و هذا راجع موعة من الصفات ملازمة للاقتصاد الجزائري
  : ضعف أداء القطاع العام 2.1

الاقتصادي أهمية كـبيرة لتحسـين أداء القطـاع العـام، إلا      الإصلاححيث أولت سياسات 
 أا لم تؤد إلى تفعيل أدائه بل أدت إلى غلق العديد من مؤسسـاته، أغلبـها في قطـاع الصـناعة    
وهذا ما يبرز تراجع مساهمة هذا الأخير في إجمالي القيمة المضـافة، كمـا أدت إلى تسـريح أكثـر     

  .  )2(من نصف مليون عامل
مؤسسـة فقـط قـادرة     312مؤسسة عامـة، كانـت منـها     910من بين  2003ففي عام 

في  الباقي منها منـهارة تمامـا أو تعـاني صـعوبات و حـالات اخـتلال كمـا اسـتمرت        على البقاء، و
فقدان مناصب العمل، لهذا فسياسة تحسين أداء القطـاع العـام لم تكـن فعالـة إلى المسـتوى      

  .الذي تسمح له بتجاوز أزمته الهيكلية بفعل طبيعة السير و التنظيم القائم عليه
  : القطاع الخاص و تطور القطاع الموازي 3.1

مكانـة   يحتللقطاع الخاص الاقتصادي، بدأ ا قللدولة من الحل للانسحاب التدريجينتيجة 
والخـدمات،   ةو الأشغال العموميـة، و التجـار   ،هامة في بعض القطاعات خصوصا الزراعة و البناء

لكن يطرح توسع القطاع الخاص عدة تساؤلات تتعلـق أساسـا بمـدى احترامـه للقـيم المرتبطـة       
ها، وبالتـالي مـدى   تافسي، ونوعية المنتجات و الخدمات التي يقدمها، ومدى تنالأخلاقبالاحترافية و 

ارتـبط هـذا القطـاع أساسـا بزيـادة      اد الـوطني، و في هـذا الإطـار    الاقتص ـ إنعاشفي  تهامساهم
غـير الرسميـة، ومـا لـذلك مـن       الأنشـطة الاستيراد  وبالتالي ديد المنتجات المحليـة، وتوسـيع    

، 2004ي عـام  أو منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، فف ـ    ،انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني
من الناتج المحلي الإجمالي متسـببة في ريـب    %30قدرت قيمة النشاطات غير الرسمية بنحو 

سوق موازية ينشط فيها حسـب وزارة   700مليار دينار، وقد تم إحصاء نحو  100ضريبي وصل إلى 

                                                
شلغوم العيد، دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، الاقتصاد الجزائري نموذجا، رسالة لنيل  -   1

  .29، ص 2009درجة الماجستير ، قسم الاقتصاد، جامعة دمشق، 
  .28، ص السابق جعالمرشلغوم العيد،  -   2
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مـن إجمـالي التجـار المسـجلين في السـجل       % 14ألـف شـخص يمثلـون     100التجارة أكثر مـن  
  .اريالتج
  : القطاع  المالي 4.1

وهـذا لمـا    الأجنبيـة يعتبر القطاع المالي مـن أهـم العوامـل الدافعـة لجـذب الاسـتثمارات       
يقدمه من تسهيلات مالية لتمويل المشاريع، إلا أن النظام المصرفي الجزائـري بقـي بمثابـة مؤشـر     

خاصـة محليـة و   الرغم من تدعيم البنيـة المصـرفية بمصـارف    ب، فالأجانبسلبي للمستثمرين 
هـذا   ويؤكـد  ،العمل، إلا أا لم تساهم فعليا في التكفل بتمويل الاستثمارات وخلق جو أجنبية

مـن إجمـالي الودائـع و القـروض      %90الأمر من استمرار سيطرة المصارف العامـة علـى حصـة    
  الممنوحة للاقتصاد 

  .لكل من المغرب و تونس الاقتصاديضعف الأداء  : ثانيا
ار الاقتصادي وما يعكسه من معطيات حول معدل النمو الاقتصادي، يعتبر الإط

لاتخاذ  مستوى المعيشة، طبيعة الموارد البشرية، ومستوى التعليم من المحددات الأساسية
إضافة إلى ذلك الدور الذي تلعبه المؤشرات الإقتصادية الخاصة بعجز الإستثمار في دولة معينة، 

يونية الخارجية هي عامل حاسم في عملية انتقال الرساميل بين المدية ومعدل التضخم والميزان
  .الدول

وهو عجز يؤثر على إنجاز التقدم  ،المغرب من عجز في الهياكل الأساسيةيعاني 
ناهيك عن الصعوبات التي تعيشها المؤسسات، وارتفاع البطالة و التغيرات ، )1(الاقتصادي

 . )2(التكنولوجية السريعة

ما عما هو الحال في تونس كأغلب الدول العربية بصفة عامة، التي تفتقد يختلف الأمر تما
القادمة من الخارج ضمن مجالات،  الاستثماريةإلى وجود مخطط واضح لتوجيه التدفقات 

  . )3(الاستثماروقنوات محددة وما يتصل بذلك من عدم توفر البيانات الكافية عن فرص 
الاستثمار  ح التوجهات الحكومية اتجاه قضاياوإن عدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم وض

وتضارب السياسات الاقتصادية و الاستثمارية، يؤدي بالمستثمر إلى اتخاذ موقف الحذر و الترقب 
  .انتظارا لما تستقر عليه الأوضاع

                                                
1   - SIMMOUL Ahcen . Opcit.P37 
FAICEL Damnati : La gestion De Concentrée De L’investissement Au Maroc. Ecol Nationale D’Administration. 
Rabat.2007.P81 
2  - FAICEL Damnati : La gestion De Concentrée De L’investissement Au Maroc. Ecol Nationale 
D’Administration. Rabat.2007.P81 

معوقات الاستثمار في الدول العربية، سلسة دراسات اقتصادية، واستثمارية، تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -   3
  .15الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 
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  خاتمة
إن إشكالية الاستثمار في المنطقة المغاربية المعنية بالدراسة، ما هي إلا ناتج لعدة 

تظافر عدة محددات أثرت بشكل سلبي على مستوى تدفق الاستثمارات في المنطقة، عوامل، و
لات الدولة في الحقل الاقتصادي وساهمت الدول الثلاث في تعقيد العملية الاستثمارية، فتدخ

  .صت كل جوانب الإبداع في اال الاقتصادي، وحتى في الميادين الأخرىأق
لب مجهودات إضافية ومواجهة المشاكل يتط الاستثماراتومجمل القول، تطور 

القانوني، وتحسين دة يتداخل فيها العامل السياسي والاقتصادي، والبنيوية، وتظافر عوامل عدي
الإدارية والقانونية الملائمة و الكفيلة بجلب و الحفاظ على رؤوس الأموال سواء كانت  لإجراءاتا

شاملة للتنمية تستند أساسا على  تيجيةبإسترامحلية أو أجنبية، مع مصاحبة هذه المحددات 
، التي تدعم الاستقرار الاجتماعيةوضع قواعد نمو أكثر سرعة كفيلة بمواجهة الفوارق 

  .  العالمي الاقتصادالثلاث في  الاقتصاديات اندماجالسياسي، وتوفير أجواء الإصلاحات بما يكفل 


